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لغزبلدة ويغيت 


تأليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
حزيران 13 


ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازي 


نفوّقت شخصية شارلوك هولرمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتبها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العام مع ترجمة 
أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريباً. فلم يعد 
أحد من الشبان أو الشابات إلا ويعرف من هو ذلك 
المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التتفاصيل 
عندما يضع قضية ماتحت مجهر فحصه الدّقيق. ومن منا 
لايذكر براعة هولمز ني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
هولمز غير الحقيقية طبعاً واحدةًٌ من أكثر ال٠*شسخصيات‏ 
تأثيراً في القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 
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العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأما (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوصول إلى الحقيقة؛ أو حل اللّغر 
المطروح بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعتاببا لوصول مع هوا وواطسون إلى متقيقة 
الأمر, أو حتى أن يسبقهما في التنّوصل للحقيقة. الطّريف في 
شخصية هولمز أمَّا وعلى الرغم من أنََّا تقدّم لنا سخصاً 
من لندن في نباية القرن التتاسع عشر إلا أئّامن خلال 

يقة تعاملها مع ما حوفهاومن حوهاتبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان محدد. 

الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تي بشخص عاش 
حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تمَكّن إلى أقصص حد ني تصويرها من 
خلال شخصية هولمز. أحياناً وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان سيدني باجيت 
من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة للسيد هولمز في 
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أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
جعلت صورة هولز المرتدي لقبعته الممييزة. وغليونه 


الجميل» صورة لا محى من أذهاننا. 
ارثر كونان دويل 


مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنبرة باسكتلندا سنة 1859» واشتهرت الشّشخصية 
التي ابتدعها «شارلوك هولمز) لرجل التحري الذّكي 
القادر على فك ألغاز الجرائم؛ معتمداً على امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة. واتباع طريقة الملاحظة والتتحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطقء هذه الشخصية 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُغلت العديد من روايائه وقصصهه وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية. .وقد هجر السير آرثر دويل 
وسة الشبءصد أن مارسهاثراق سدوات: واتّمه إل اللأدسبه 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القتصص القصيرة للمجلات هدف زيادة دخله. يقول 
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الثاقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولز: لم يحدث أبداً 
أن نالت شخصيّة رواتيّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمثل مانالت شخصية شارلوك 
هولمز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطَّب في 
عيادته التي لم يكن يزورها إلا الشّزْر البسير من المرضى: 
كان يجد أوقاتاً كبيرة من الفراغ. شغلها بكتابة القتصص 
القصيرة» والتي لم تنل حظاً من النّجاح في البداية. 

إلا أنّه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هو لز سنة 
167 أخذ نجمه ني الصّعود. وبلغت مجموع القصص 
والروايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حولي 0 عملاء جُلّها من 
القتصص القصيرة , حتّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كتّاب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده ني دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير 1899١‏ -1902» رقي إلى رتبة فارس سنة 2 190. 
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شارلوك هولمز 
شخصيّة خيالّةلمحقّى من أواخر القرن التَّاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين: ابتكرها الكاتب والطبييب 
الاسكتلندي سير آرثر كونان دويل» ظهرت الشسخصية 
لأول مرة في 7 واشتهرت الشخصية بمهارتها 
الشسديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر محقّق خيالي ني العالم؛ وهو بالفعل أحد 
أكثر الشخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 
كتب كونان دويل أربع روايات» وستاً وخمسين قصّة 
قصيرة من بطولة هولمزء رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصَّتين رواهما هولمز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 
وصف شارلوك هولز نفسه بأنه محقّقٌ استشاري خييره 
يتم استدعاؤه لحل القضايا التي يثبّت أمّا صعبة الحل 
1 السفين الأسمين (اللمطية): وى القصيصن 
أنّه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
بدون مُغادرة بينه» دون أن تتم القصص بتقديم الكثير من 


0 ذكريات شارلوك هولمز 


هذه القضايا الصّغيرة» مُركِرَةَ على القضايا المشوقة التي 
تتطلّب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتتخصّص هولز في 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة 
والتحليل المنطقي. 

يُصِوّر هولمز بشكلٍ دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرتذيا قبيسة صاقل الأياك[ وصاءته مدخي غليوناء وسكا 
بعدسةٍ مكبرة. ويوصف هولمز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
الطّراز الفيكتوري؛ طويلٌ ورشيقٌء له عينان حادّتان 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من قامته التّحيلة فإِنَّ 
قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكم ومبارزٌ ماهرٌ وعادة ما 
يتغلب على خصومه في المرات القليلة نسبيّاً التي اضطر 
فيها للاشتباك جسديّاً. وفي مغامرة إكليل العقيق يقول 
هولم ز أنّه: (يمتلك قوة استفنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة 
المنزل الفارغ فيذكر أنّه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المصارعة اليابانية). كان يعيش هلمن في لندن شارع بيكر 
عنوان 221 8. 


و اي 2 
3 اول قصصضصهة دزاسة بالفرمةفى» قدمت بعض 
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المعلومات عن خلفية هولمز. قُدِم في 4 آذار 1 188 على أنه 
الي كيمياء مطل » له مسوعة واسعة من الاعتابنات 
الجانبية» وتقريباً؛ فإِنَّ كل هذه الاهتهامات تصب في مجرى 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوتء تتضح الأسباب 
التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشّديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقيء يقول هولمز: أنَّ جدَّته 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي» 
يضع دكتور واطسون تقييماً لمهارات شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هؤدز أيضاً لل شفرات كف». 
ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة 
بشكل جيد. وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
الموضوع. حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الشّفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصينء التي 
اتيخدفت سلسلة سخ الأشكال الأولية. 


كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التنكر بعد أن تنكر في 
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أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)» ومدمن 
أفسون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة). ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي عجو ز (مغامرة المشكلة 
الأخير وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)» وعامل 
قديدات صحيّة أو ساك (غاسرةشارلد أغسسطين 
ميلفبرتوخ)»«ورجناا دقو (نقات السك لطي 
وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مثل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(فضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الرّصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة البيت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 
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عاش شارلوك هوكر تاريياء في 8221 شارع بيكسر: 
لفندق 188133 سيق أمقى العديد من سدواته المهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسون. الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون في 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون. مالكة 
البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة, 
حتّى أنَّ الكثيرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز الأشسخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك 
هولز: 


د. واطسون 
واطسون؛ صديق هولمز الحميم. وكاتب سيرته 
الذَّائيّةَء»كا أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وني 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائماً لأنه يروي 
القصص بشكل مشيرء مبتعداً عن الطريقة 3 الملوضوعية 
بالإترلنة التقاومر المي تركو حل ما بيه عور (العلم 
المحض). واطسون. بالمقابل» له سمعة مبررة بعض الشّيء 
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كرجل يميل إلى النّساءء يتكلّم بخب عن بعض التّساء 
وني بعض القصص الطويلة كثيراً ما يركز على جمال امرأة 
معيّدة» وفي التّهاية فإنّه يتزوّج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. ا 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

البروفيسور جيمس موريارت (نابليون الجريمة)» هو في 
الأساس معلّم الرياضيات الخصوصي ولمز» كما أشير 
لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهو المشكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعه) في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة النهائية) التي حدث 
فيها ذلك» هي آخر قصة يكتبها عن هولمز» لكنّ الررّسائل 
الكثيرة التي استلمها مطالبة بعودة هولز أقنعته بالاستمرار 
في كتابة القصص . وني (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 
دويل أن مورياري وحده من سقط في الشّلالء وأنَّ هولز 
جعل العالم يعتقد أن مات أيضاً لبراوغ أتباع موريارتي. 
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آيرين أدلر 

المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتم|ماً ببا. وتبعاً لما 
قاله واطسون. فإِنَّ هولمز كان يشير إليها دائم) باعتبارها 
(المرأة). رغم من أنَّ هولز نفسه لم يستخدم هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلي عدة مرات ني قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من الشساء القلائل اللائي ذكرن 
في قصص شارلوك هولمزء بالرّغم من أَّها ظهرت فقط في 
قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أَاغالباًمااعتيرتثالمرأة 
الوحيدة التي كسرت تحفّظ هولمز. وهي المرأة الوحيدة 


التي هزمت هولز في لغز. 
مايكروقت هولمر 


الشّقيق الأكبر هولمزء لذي يمتلك قوى تحليلية تفوق 
حتى تلك التي يتمشّع بها شقيقه الأصغر. وبالرّغم من 
ذلك فإنَّ مايكروفت غير قادر علي أداء عمل تحر مشابه 
لعمل شارلوك لأنّه لا ينوي بذل أي جهد جسدي 
ضروري لحل القضايا. 
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ليس لديه طموح أو طاقة» ولن يتزحزح عن هذا حتى 
ليت حلوله الخاصّة» ويُفضل أن يُعتبر حله خاطئاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت 
تمضباوق إلبى وتحضيلت همه عدل شرر مات فت كديا 
فييا بعد غير أنه كأن ان غبر قادر عل حل التقاط 
العمليّة. 


يفا 


15 


لغزبلدة ريغيت 


مف 


مضى وقت كاف قبل أن تتحسّن صحة صديقي 
شارلوك هولمز من التعب النّاتج عن المجهود الكبير الذي 
بذله في ربيع عام 1887» حيث ما زالت قضية الشركة 
المولندية الإندونيسية حاضرةٌ في أذهان النّاس. كما كانت 
تلك المسألة مُرتبطة بأمور اقتصادية وسياسية» بحيث لا 
تصلح لتكون موضوعاً جيداً هذه السلسلة من القصص 
القصيرة رغم أنها أنتجت بشكل غير مباشر مشكلة كبيرة 
ومعقدة منحت صديقي فرصة إبراز قيمة سلاح جديد 
من الأسلحة الكثيرة التى يستخدمها لمحاربة الجريمة 
طوال حياته. 

وبالعودة إلى مذكراتي» أذكر كيف أنّ برقية من مدينة 
ليون وصلتني في 14 نيسان لتخبرني أنَّ هولز مريض بشدَّة 
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وهو ينزل في فندق دولونغ. وسرعان ما كنت بجانبه 
خلال أربع وعشرين ساعة؛ حيث تأكّدت براحة إلى أن 
الأعراض التي يعانيها ليست خطيرة أو تؤدي إلى شيء 
خطبر. لكن بنيته الجمسدية القويّة وقواه كانت قد خارت» 
نتيجة الإجهاد والتَعب في تحقيق امد لأكثر من شهرين 
كان يعمل خلالهم لمدة 15 ساعة يومياً. حتّى أنه أكٌدلي 
الماسصة بالعب] حدوو تي اك لفغ وبي إباة 1 
ا د ا كس 2 
الذي حققه. 

بعد ثلاثة أيّامِ عدنا إلى منزلنا في شارع بيكرء إلا أَنَّه 
كان واضحاً أنَّ صديقي يحتاج بعض التَغيير في المكان 
ليتحسّن وضعه الصّحي بشكلٍ أفضل. وكنت لا أمانع 

بدا ادهع اسيرع اذ رفول هذااتتى اديع 

كان صديقي القديم الكولونيل هايتر ابا( 
أتولّ رعاينه طبياً خلال وجودنا مع الجيش البريطاني في 
أفغانستان- قد اشترى منزلاً بالقرب من بلدة ريغيت. 
ووجَّة لي الدّعوة أكثر من مرّة لزيارته هناك» وأبدى 
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استعداده لاستضافة هولمز معي ني آخر مرّة دعاني فيها 
لزيارته. 

احتاج الأمر بعض الدبلوماسية» وحين عرف هولمز 
بأنّ الأمر سيكون مقتصراً على غير العرّاب وأنّه سيحظى 
بحريّته الكاملة؛ وافق على مخطّطي. وهكذا بعد عودتنا 
من ليون بأسبوع كنافي منزل الكولونيل الذي تجوّل في 
أرجاء العالم عندما كان عسكرياً في الجيش البريطاني. 
وسرعان ما وجد الكولونيل أنه يتشارك العديد من الأمور 
مع هوز تماماً | توقعت. 

جلسنا ثلاثتنا على مائدة العشاء في ليلة وصولنا. بعد 
ذلك تمدّد هولمز عل الأريكة؛ فيها كنتٌ أنا وهايتر نفحص 
مستودع أسلحته الشرقية الصّغير. وفجأة قال: (بالمناسبة 
سيوف آغبك واجداً من عله الأسبلحة إلى الطابق العلوى 
تحسباً لأي اعتداء مفاجى). 

فقلت: اعتداء مفاجىء؟ ! 

- نعم. فقد انتتشر الذعر في المنطقة مؤخراً. يوم الاثنين 
الماضي اقتحم اثنان منزل العجوز آكتون وهو من كبار 


18 ذكريات شارلوك هولمز 
هذه المقاطعة. لم يقع ضرر كبيرء لكن اللّصان ما زالا 

قال هولمز وهوينظرباتجاه الكولونيل: ألم يتم العثور 
على أي ليل 

- لاشيء حشّى الآن . لكن المسألة مجرّد حادث لي لن 
بدن امش عط سراحك رامع وار بعد اتسوك ويتلك 
القضية العالمية المهمة. 

أشاح هولمز بيده متجاهلاً المديح, رغم أنَّ ابتسامته 
أفصحت عن مدى سعادته لسماع ذلك, وقال متسائلا: 
هل كان في المنزل ما يدعو للاهتمام؟ 

لا أعتقد. لقد فنَّش اللّصان غرفة المكتبة» ولم يحصلا 
سوى عل القليل؛ مقازتة بالجهد النذي بذلاه. كانتثك 
اللكتتة مقلوية وأمتا عل عتدت “لق وجدت الأدراج 
مفتوحة والأوراق مقلوبة. كام احم مج تجو 
اختفاء يجلّد كتنب نادرء وشمعدانين ثميدين» وكا 
رسائل بمقبض عاجي وبارومتر (مقياس) صغير من 
خشب البلوط» إضافة إلى كرة من الخيوط المجدولة. 
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هتفث بدهشة: يا لها من مجموعة أشياءٍ مثيرة للعجب! 
- يبدو أنَّ الرجلين قد أخذا كل ما استطاعا الحصول عليه: 


فتمتم هولمز وهو ما زال على أريكته: لا بد أنَّ الشرطة 
لحلية قد توصلت لاستنتاج ما نتيجة هذاء من الواضح 
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لكدى رفعيك بدى بورسي درا وقله: انصنهنا فى 
نرتاح يا صديقي. أرجو ألا تباشر العمل على قضية 
جديدة فيم| قواك ما زالت خائرة. 


هرَّ هولمز كتفيه ونظر إلى الكولونيل نظرةً استسلام 


2 ذكريات شارلوك هولمز 
ممطام ا م لكا و ار الود ف سيا با نار 
لنتطرّق إلى مواضيع أقل خطورة. 

في صباح اليوم الثاني ذهبتٌْ أكها توقعت- تحذيرار 
مراع ار مات اند رضم براقي باط يني 
من المستحيل تجاهلهاء وتحوّلت زيارتنا أو نقاهة هو مز في 
الريف إلى ما لم نكن نتوقعه. 

كناعلى مائدة الإفطار حين جاء كبير الخدم مسرعاً 
وقال لاهثاً ومتخلياً عن اللّباقة اللازمة: هل سمعت 
الأخبار يا سيدي؟ 

منزل عائلة كيننغهام يا سيدي! 

تجمّدت يد الكولونيل ني المواء وهو يحمل فنجان 
القهوة وصاح قائلاً: هل تعرّض للسّرقة؟ ! 

ابل عالت فيه جريية قدل! 

صعق الكولونيل وقال: يا إلهي! من الذي قتل؟ الأب 
أم الابن؟ 

- لاي سيدي. لقد قُتل سائس الخيل ويليام كيرون. 
لقد اخترقت الرصاصة قلبه فهات على الفور. 
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- ومن الذي قتله؟ 

- اللص يا سيدي. 

لقد قتله ثم ركض مُسرعاً دون أن يتمكّن أحد من 
لقساء القبض عليه. كان اللّص داخل المخزن حين دخل 
ريليام فقتله» فيها المسكين يدافع عن ممتلكات سيده. 

- ومتى حدث ذلك؟ 

- ليلة أمس يا سيديء. حوالي الساعة الحادة عشرة 

اعتدل الكولونيل بجلسته واستعاد هدوءه قائلا: آه. 
سنذهب للاطمئنان عليهم بعد الإفطار إذن. 

ثم أضاف بعد انصراف رئيس الخدم: إِنَّه لأمر سيء 
مذا الذي حدث. فالعجوز كيننغهام من لبر 
البارزين في المنطقة. وهو رجل محترم جدًاً. حدما سيؤ 
عل سس سيا الجر بات يل 


خدمته. كم أنّه كان خادماً جيّداً. ومن الواضح أيضاً أنَّ 


من فعل ذلك هم نفس الأوغاد الذزين هاحموا منزل 
اكتون. 


02 ذكريات شارلوك هولمز 


فقال هولمز باهتمام واضح: وسرقوا تلك المجموع 
القريية بن الأشيارة ١‏ 

- قيد يفيك أن الأر اط جنا يي دوغليه له يعد 
مثير للفضول للوهلة الأولى» أليس كذلك؟ 

فعصابة من الأُصوص تمارس نشاطها في منطقةٍ ريف 
موا يب موسي 
متتاليتين وفي غضون أيّامِ معدودة. 

حين أشرت ليلة أمس إلى وجوب اتفاذ احتياطات 


افكية. 


إيذا 


و ءس 


أذكر أني اعتقدت أن هذا المكان هو أكثر مكان مستبعا 
0000 أو أنبلفع اتعاميم كر يو فاته 
المنطقة ما يدل على حاجتي لأتعلّم المزيد في هذا المضمار. 

2 
المحترفين من أبناء المنطقة. في هذه الحالة من الطبيعي أز 
باجم منزل آكتون ومنزل كيننغهام, فهم| أكبر منزلين في 
المنطقة. 
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- وهل هما أغنى المنازل أيضاً؟ 

-لعببا فو ا لنترضن 1ن يكرفا كذلفه كني كانا 
طرفان في دعوى قضائية استمرّت بنهما لعدَّة أعوام 
واستنفذت كل مواردهما تقريباً | أعتقد. فقد كان العجوز 
اكتون يدّعي أنَّ له الحق بنصف بمتلكات كيننغهام؛ وقد 
عمل محامو الطرفين على ا موضوع بمنتهى الجد. 

قالهولمز متثائباً: إذا كان الفاعل من المنطقة سوف يتم 
الفبهن ليد بسهولة. سيا ياو الشسوو ذلا دزي ادخل 
في هذه القضية. 

فجأة فتح الباب ودخل رئيس الخدم قائلاً: المفّش 
فورستر يا سيدي. 

دخل المفتّش إلى الغرفة. كان شاباً وجهه مليء بالحماس 
والذّكاء. قال صباح الخيريا كولونيل. أرجو ألا أكون قد 
أزعجتكم, لكنّنا سمعنا أنَّ السيد شارلوك هولمز من شارع 
بيكر موجود في ضيافتك. 


ام ذكريات شارلوك هولمز 


مله و 
: 6 


1 : 
0 


-ووعة 
7 سعهذا 


ع ااا يعمد ب 


أشار الكولونيل بيده إلى صديقي. فتوجّه المفّش إليه 
بالتّحية قائلاً: اعتقدنا أنّه قد يبمك التّدخْل فى هذه المسالة 
يا سيد هولمز. 
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شال عو وهر يفججاكة إْالطيعة تعمل هدك يا 
واطسون. لقد كنا نتحدّث ببذا الآمرمباشرة قبل دخولك 
أهها المفتشء وربم| يمكنك إعطائنا بعض التّفاصيل. 

قال هولمز هذا وأسند ظهره على كرسيه بالأسلوب 
الذي اعتدتٌ أن أراه عليه. فأدركتٌ أنَّ أمر التّقاهة قد ول 
إلى غبر رجعة. 

قال المفدش: لم نحصل على أي دليل حتّى الآن في قضية 
آكنون. أمّا في القضية الأخيرة فقد وجدنا الكثير من الأدلة 
اوتكت الترويفيةه كنا أن الرجل قل :شوهد. 

ع9 

- نعم يا سيديء لكنّه فر بسرعةٍ غزالء بعد أن أردى 
المسكين ويليام بطلقة رصاص. لقد رآه السيد كيننغهام 
من نافذة الممر الخلفي. كان الوقت حينها حوالي السّاعة 
لثنية عمشر إلا رببع وذلك حون انطلق الإنذار. كان السيد 
كيننغهام ققد توجّه للنّوم لوه فيما| كان آليك انه يدخن 
غليونه؛ مرتدياً ثوب النّوم . كلاهما سمعا ويليام يصرخ 


34 ذكريات شارلوك هولمز 
طلباً للتتجدة. ركض السيد آليك ليستطلع الأمرء ليجا 
الباب الخلفي للمنزل مفتوحاً. وحين بلغ نباية الردهة 
رأى شخصين يتعاركان خارج المدزل, ثم أطلق أحدهما 
الناو عل مانس قيش صر يناهت ذلاف ركشن القافاوغير 
الحديقة مبتعداً بعد أن قفز فوق سورها. لقد صادف أن 
رأى السيد كيينغهام الرّجل الفارء بعد أن قفز عن السورء 
ووصل إلى الشارع الخارجي إلا أنَّ الرجل اختفى با حال. 
ما السيد آليك فقد هرع نحو الشخص الذي أصيب 
بإطلاق النار لإسعافه. ما منح القاتل الفرصة للهرب. إِنَنا 
لانعرف عنه الآن سوى أنَّه ذكر متوسط الحجم. يرتدي 
ملابس غامقة. نحن نجري التحقيق مهمة ونشاط. وإذا 
كان المجرم غريباً عن المنطقة سنجده بسرعة. 

- ماذا كان ويليام يفعل هناك؟ هل قال شيئاً قبل 
موته ؟ 

- يقل كلمة واحدة حتى. كان يقطن في المدزل الريفي 
مع أمه. وكونه شخص شديد الإخلاص لسيده. اعتقدنا 
أنه عاد لمنزل مسيده للاطمئنان أنَّ كل شيء على ما يرام؛ لأنَّ 
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قضية آكتون جعلت الجميع قلقين. لايد أنَ السّارق كان 
قد دخل المنزل للتو عندما فاجأه ويليام.لة لقد وجدنا أن 
الباب الخلفي كان قد تم خلعه للدخول. 

- هل قال ويليام شيئاً لأمّه قبل الخروج والتّوجه إلى 
بيت سيده؟ 

- نا امرأةٌ عجوز وصرّاء. لم نستطع الحصول على أية 
معلومات متها كه أن الصّدمة أفقدت المسكينة ضوابها. 
كما أدركث أمَّا بطيئة الفهم. على كل حال هناك أمرٌ مهم 
حدا. 

- ثم تناول قطعةً صغيرةً من ورقةٍ تم تمزيقها من 
مفكرة وفتحها قائلاً: لقد وجدنا هذه الورقة بين أصابع 
القتيل. من الواضح أمَّا قصاصة تم تمزيقها من ورقدٍ 
أكير. ستلاحظ أنَّ التوقيت المسجّل على الورقة هو نفس 
توقيت مقتله. لم نعلم حقيقة هذا الأمر بعد فربم| كانت 
كامل الورقة مع ود يليام وانتزعها منه الأنص أو العكس 
صحيح. وفي الحالتين فقد تمرّقت الورقة ول يبقّ منها سوى 
هذه القصاصة. 


60 ذكريات شارلوك هولمز 


أعرط هوام قشاصة الور اسح ها ان نواه 
مبعشرة على سطور ثلائة» إلا أنَّ لمعنى كان مجهولاًء فقد 
كانت على الشّكل التّالي: 


لومت االواارديا لداع مياييكة 
اميه كلع يابو بالقنا مسرل أمزون 
هارا + 
بالفعل صاحب سمعة تمتازة لآمانته. 

عتدها قتالاهوكو وهو يدقى :قي الوزاقتة بتركين هنين 
هذا الخط مثيرٌ للاهتمام إلى أبعد حد... 
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إِنَّ الأمر أكثر تعقيداً ئما اعتقدت. 

ثم استغرق في تفكير عميقء فيم| طبعت ابتسامة وجه 
المفتش حين رأى تأثير قضيته على المحقّق اللندني الشّهير. 

وبعد برهةٍ قال هومز: إِنَّ ملاحظتك الأخيرة عن إمكانية 
وجود اتّفاق بين اللنّص وويليام افتراض عبقريّ وغير مُستبعد 
أبداً. قد تكون هذه الورقة بالتالي رسالة مختصرة لترتيب موعد 
من شخص مع آخرء ولكن هذا الخط يفتح... 

وضع هولمز رأسه بين كفيه لبضع دقائق. لأفاجاً بعودة 
لون الحياة إلى وجهه عندما رفعه انيةً بوجهيء. وعاد 
البريق المميز إلى عينيه كما كان وضعه قبل مرضه. 

قفز واقفاً بكل طاقته وقال: أربد أن أعاين بسرعة كل 
تفاصيل هذه القضية. 

يوجد فيها شيء يجذبني بقوة» أستميحك عذراً 
ياكولونيل. سوف أتركك وزميلي واطسون لأذهب بجولة 
مع المفيّش وأتحقق من أمر أو اثنين» وسأعود إليكما بعد 
اعقب ساعة. 


مضت ساعة ونصف قبل أن يعود المفتش لوح ده دون 


لآل ذكريات شارلوك هولمز 
هولمز وقال: السّيد هولمز يتجول ني الحقل» ويود أن نذهب 
نحن الأربعة إلى المنزل معاً. 

- إلى منزل السيد كيننغهام؟ 

- أجل يا سيدي. 

- لماذا؟ 

هرّالمفتش كتفيه قائلاً: لا أعرف السبب وراء ذلك 
ياسيدي. لا أخفيكم سراً أظن أن السّيد هو لز لم يتجاوز 
دعم يتن الماركبس ةفع يعات اينيد 0[ اتسيفع 
جنداً ومعائر: 

نقلك: لا أعند أن الأمرفينة للقلق: قد وجدت ذاذا 
أنّ هناك متها متعيئاً لحتؤته. 

فهمس المفتّش قائلاً: قد قال البعض أنَّ هناك شيئاً غير 
منطقي في أسلوبه. لكنّه يتحرّق شوقاً للبدء بالتحقيق. 

إذا كنتما جاهزين من الأفضل أن نخرج إليه حالا. 

وجدنا هولمز يتجوَّلٌ بقلق ذهاباً وإياباً؛ فيم| رأسه 
مطأطئ ويديه في جيوبه وقال عندما رآنا: إِنَّ الأمر يزداد 
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ثارةًيا واطسون. إِنَّ رحلتك الريفية هذه متميزة» فقد 
شيف الاح اها راكنا 

قال الكولونيل: لقد فهمتٌ أنَّك عاينت موقع الجريمة. 

- نعم. لقد قمت والمفتش باستطلاع صغير على موقع 
ناوث َ 

- وهل توصلت) إلى شيء؟ 

- حسناًء لقد لاحظنا بعض الأمور المشيرة للاهتمام. 
سأخبرك بما فعلناه فيم| نواصل المشي. لقد رأينا أولاً جئة 
الشخْص المسكين. لقد ماث فعلياً نتيجة إصابة الرصاصة 
كما ورد في التقرير. 

- وهل كنت تُشْكّك بطريقة وفاته؟ 

- من الأفضل أن نضع كل الاحتمالات ونتأكّد منها. 
كما أنَّ الماينة لم تذهب سّدىّ» فقد قابلنا هناك السيد 
كيننفهام وابنه؛ الذي استطاع أن يشير إلى المكان المحدّد 
الذي تمكّن النْص من ال مهرب عيره من الحديقة» وهذا 
الأمر بالتتحديد يتمتّع بأهميةٍ كبيرة. 

- هذا طبيعي. 


12 ذكريات شارلوك هولمز 


- بعد ذلك توجهنا لرؤية والدة المسكين ويليام, لكين 
كبإتراميس ]1 سكو كن المصيول عنال أى معارياك مليا: 
منها. إِنَّ العجوز صرَّاء لا تسمع. 

- وإلى ماذا توصلت نتيجة تحقيقاتك؟ 

-لشد آبقفث تجاه القضية هريبة جداء رق وغل 
زيارتنا التي سنقوم بها الآن الأمور أقل غموضاً. أظٌْ أنَنا 
نتفق أّها المفنش على أنَّ قصاصة الورق التي كانت بيد 
الضحية ,وجاماة توقبيت الوفاك اعتقد أثنا تق عل 
أهميّتها الكبيرة. 

- لا بدٌ ا تدل على أمر مايا سيد هولمز. 

- إِنا تشير إلى شيءٍ ما بالفعل. فمن كتبها هو ذات 
الشخص الذي جعل ويليام يخرج من سريره في تدك 
السّاعة. لكن أين بقية تلك القتصاصة؟ 

قال المفتش: لقد بحشت في المكان بعناية كبيرة على أمل 
العثور على بقيّتها لكن دون فائدة. 

- لقد انتزَععث الورقة من يد القتيل. لماذا قد يحتاجها 
أي أحد لدرجة نزعها منه؟ ببساطة لأمَّا تدين ذلك 
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الشخص. وماذا سيفعل بها بعد أخذها؟ على الأرجح 
سيضعها بجيبه دون أن يُلاحظ أنَّ جزءاً منها بقي في يد 
القتبل. إذا قكدا من الخصول عل هذه الورقةستكون قد 
اقتربنا كثراً من حل اللغز. 

- هذا صحيح. لكن كيف لنا أن نصل إلى الورقة 
بجيب المجرم قبل أن نعرفه؟ 

- حسناً. هناك نقطة أخرى قد تساعدنا. إِنَّ الشخْص 
الذي كتب الورقة 1 يفعل ذلك لو كان بإمكانه إيصال 
الرسالة شفويأء فمن أحضر الرسالة إذن؟ هل تم إرساها 
بالبريد؟ 

عندها قال المفدش: لقد قمتٌ بالتتحربات وعرفت أنَّ 
ويليام تلقَى رسالة في البريد بعد ظهر يوم أمس» وقد 
خاص من منتلف الرشالة: 

هنف هومز وهو يربت على كتف المفتش مبدياً إعجابه 
وقال: ممتاز. لقد قابلتٌ عامل البريد إذن؟ إِنَّ العمل معك 
بمتعٌ حقاً. حسناً ها قد وصلنا إلى سور الحديقة. لو أردتٌ 
مرافقتي يا كولونيل» سأريك موقع الجريمة. 
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سرنا بجوار المنزل الريفي الذي كان القتيل يُقَيمُ فيه 
ثم صعدناني طريق محاطٍ على جانبيه بأشجار الصنوبر 
حتَّى وصلنا إلى منزل مبني حسب طرز الملكة آن القديم 
الجميل. قادنا هولمز و المفتش ني جولةٍ حول المنزل» حتى 
بلغنا البوابة الجانبية» التي تفصلها حديقة ممتدة عن السور 
الذي يخدّه الطّريق. كان هناك شرطياً يقف عند ياب 
المطبخ الباب الخلفي للمنزل. 

قالهولمز: افتح الباب أبّبا الشرطي. إذن» هذه هي 
الدّرجات التي وقف عليها السّيد كيننغهام الابن» حين 
رأى الرجلين يتعاركان في نفس المكان الذي نقف نحن فيه 
الآن. كان السّيد كيننغهام الأب ينظر من تلك التّافذة إلى 
اليسار ورأى القاتل هرب عن يسار تلك الأشجار. بعد 
ذلك ركتض اليد الاك وانحبى فوق عكبة الشبال 1 
الأرض صلبة جداً هنا لذلك لم تظهر عليها آثار أقدام 
لترشدنا. 5 

وفبيا كان حدس لبا اع حلون امهنا عبر ور 
الخديقة ين مراع قاى ست 
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كان الحدعناة متقدماًفي السن ذو ملامبح حادة وعيدين 
ثاقبتين» في الآخر بدا شاباً جذاباً تتناقض تعابير وجهه 
المشبرقة الباسمة وعلايسه المرركشة الآأمر الذي كنا 
لاستطلاعه. لقد بدا التناقض غريباً وغير مألوف. 

فال لحيلت ار انك كاوئف فوج هل الات اليس 
كذلك؟ لقد اعتقدث أنُكم أيّا اللندنيون لا ترتكبون أي 
أخطاء . لكن لا يبدو عليك بأنّك سريعٌ جذًاً. 

قال هولز متقبّلاً الاستخفاف بقدراته بروح رياضية: 
الو صليك امقس كك الو نه : 

فقال الاب آليك كيننغهام: أعتقد أنّك ستحتاج إليه 
إذ لا أرى أي دليل على الإطلاق بين أيديكم. 

فأجابه اللمادى سرع اقاقلة بون لوا دلي واس 
نقظ. نظن أننا لو مكنا هن الععور عل.. .يا ]شي نيد 
هولمز ما الأمر؟ 

ظهر فجأة : تعبير تخيف على وجه صديقي» وغارت 
ردقي ركم ني نا بيط مل الأرقن يت 
صدرت عنه صرخة مكتومة» وأصابنا الفزع من هذه 
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لمفاجئة؛ فقمنا بحمله إلى الذَّاخل في غرفة المطبخ. حيث 
وضعنأه على كرسي كبيرء وظل يتنس بصعوبةٍ لدقائق 
معدودة. 

أخيرا مض وملامح المخحل قلا وجهه. وشرح 
ماحدث قائلاً: سيخب ركم الدكتور واطسون بأنٌ في طور 
التقاهة مسن مرض قديد: لهذا أنا أتعرّض لمثل هذه الثوية 


بين الحين والآخر. 

فسأله كيننغهام الأب: هل تحتاج أن أوصلك بعربتي إلى 
المنذل؟ 

- با أن هناء أود التاكن مننقطة معيَّةٍء وأتوفع أن 
نتمكّن من التحقّق من صحتها بسهولة. 

- وما هي؟ 


- أمتشد أن ذلك سكين ويلبام م يصسل إلى امنزل قبل 
دخول اللّصء. »بل وصل بعده . لكين أنت عه تعبر أن اللّص م 
يدخل المنزل مُطلقاء رغم أنَّ الباب قد تم خلعه. 
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أجاب السقاا كيننغهام صل : أعتقد أن الأمر واضح اما 
إذ أنَ ابني آليك لم يكن قد توجّه إلى سريره بعد. وكان سيسمع 
صوت أي شخص أو شيء يتحرّك ني المنزل بدون شك. 
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فسأل هولمز آليك: ني أي مكان أو غرفة كنت عندما 
وقع الحادث؟ 

- كنت أدخَن في غرفة ملابسي. 

- وأين نافذة تلك الغرفة؟ 

- إِتا الأخيرة إلى اليسار بجوار نافذة غرفة أبي. 

- هل كانت الأنوار مضاءة في غرفتيك]؟ 

- بلا شك. 

قال هولمز مُبتساً: هناك الكثير من النقاط الغريبة في 
هذه القضية. فمن غير الطّبيعي أو المألوف أن يقتحم لص 
يتمع ولو ببعض الخبرة منزلاً يسرى اثنتان من غرفه مضاءةً 
فهذا يعني أن اثنين على الأقل مازالا مستيقظين في المنزل. 

- لا بدّ أنه لص بلا خبرة على الإطلاق. 

عندها قال كيننغهام الشّاب: حسناً إذن. لو لم تكن 
القضية تحوي كثيراً من الغرابة لما طلبنا مساعدتك. أنَّا 
بشأن تصورك أنَّ الرّجل سرق المنزل قبل أن يضبطه ويليام. 
اللواليس يا رمي يشوك البين ضر الأفعرقن ل يلك 


ل ذكريات شارلوك هولمز 
الحالة أن نجد المكان بحالة فوضى وأن نفتقد بعض الأشياء 
البيزروقة؟ ظ 

- الأمر يعتمد على طبيعة تلك الأشياء. لا بد أن تضع 
في الحسبان أننا نتعامل مع شسخض غريسب الأطوار إلى 
درسة كبرق وذو اديع[ بطري ع ل مُعيَّنَةٍ. لننظر مثلاً إلى 
بجموعة الأشياء الغريبة التى سرقها من منزل آكتون. ماذا 

شع كلاف امسر وقات؟ كدلة من الشوظ: ونتاحة رسائل 
.د وتمدزاه :الى ل اذكه لان 

فقال كيننغهام الأب: حسناً. نحن تحت تصرفك يا 
أفت أو المفنسى. 

قالهو و : أولاً أريدك أن تعلبى عن ماقا لضن 
على اللص القاتل منك شخصيَّا لأنَّ الموظفين سيطول 
بهم الوقت قبل الاتفاق على مبلغها فيم| نحتاج السرعة. 
لقد دوّنت الصّيغة هناء وأرجو مننك توقيعها إن لم يكن 
لديك مانع, خمسون جنيهاً ستكون كافية على ما أظن. 
فقال كيننغهام الأب وهو يتناول القلم والورقة من هومز: 
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أنا مُستعد لدفع خسمائة جنيه مقابل معرفة القاتل. ثم 
أضاف قائلاً عندما نظر إلى الورقة: ولكن هناك خطأ 
صغير في الورقة. 

- لقد كتبتها على عجل . 

- أقرى هنا؟ لقند بدأت بالقعول: #حيث أنه فى الواحدة 
إلاربع من صباح يوم الثلاثاء تمت محاولة اعتداء. .. 
إلخ2 بينم حدث الأمر السّاعة الثانية عشرة ليلا في الواقع. 

أزعجني هذا الخطأ كثيراء لأنّ أعرف ما تُسبَّبٌ مثل 
هذه الهوات من مرارة طولمز» فواحدةٌ من أهم صفاته 
لممّزة الدّقة في أي أمر يتعلّق بالوقائع. يسد أن مرشيه 
الأتعور قد أثر قيية وهذهالحادثة الصّغيرة كانت كافية 
لأعرف أنه م يعد إلى طبيعته بعد. 

بدا هولمز تُحرجاً للحظة فيم| رفع المفتش حاجبيه 
متعجّباً أمّا آليك كيننغهام فقد انفجر ضاحكاً. قام السّيد 
الكبير المحترم بتصحيح الخطأء ثم أعاد الورقة لهولمز 
قائلاً: «اطبعها بأقصص سرعة. أعتقد أنْ فكرتك ممتازة. 


وضع هولمز الورقة بعناية داخل جيب سترته. ثم قال: 
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والآنز سيكون من الجيد أن نفحص المنزل معأ لنتأكد من 
أنّ اللّص العصبى ل يأخذ شيئاً معه في نباية المطاف. 

تفخّص هولز الباب الخلفي الذي كان قد لع قبل في 
الحادث. كان واضحاً أنه تم خلعه بمديةٍ كبيرةٍ أو قطعةٍ 
حديديَّةٍ كبيرة. لقد استطعنا رؤية علامات واضحة حيث 
كانت الآداة الحادة تحشر لخلع الباب. 

سأل هواز قائلاً: ألا تستخدمون المزاليج؟ 

- ل نجد ضرورةً لذلك. 


- هل لديكم كلب في المنزل أو الحديقة؟ 

- نعم. تكد احج لاخر ادل ل 
- متى يذهب الخدم للنوم؟ 

- نحو العاشرة ليلا. 


- إنه لأمرٌ غريبٌ إذن أن يبقى مستيقظأً في تلك الليلة 
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باللّاتَا والآن يسعدق جدا أن غودنا بجولةق المقزليا 

كان بالمنزل ردهة أرضية من الحجرء » يطرج متها الطب 
حيث يوجد في نهايتها درج خشبي يؤدّي مباشرةً إلى الطابق 
الأول من المنزل وينتهي عند المهبط المقابل لدرج أجمل 
وأكثر فخامة. يصعد إلى القاعة الأمامية» ومع هذا الممر 
تتّصل غرفة الاستقبال وعدة غرف أخرى للنّومء من بينها 
غرفتي السيد كيننغهام وابنه. 

سار هولمز ببطء وهو يدقّق مركّزاً على أسلوب بناء 
المنزل. أدركتٌ من خلال التعابير المرتسمة على وجهه أنه 
ود دايا سير خلفه تك امس او اعرف أ 
أتخيل الاتجاه الذي يمكن أن تقوده إليه استنتاجاته. 

بعد حينٍ قال السيد كيننغهام بعد أن بدا أنَّ صيره أخذ 
ينفذ: - سيدي العزيز. هذا ليس بالأمر الضَروري أي 
متابعة تفخّص المنزل» فها هي غرفتي أعلى الدَّرِج» وتليها 
غرفة ابني. أظنّكَ لا تعتقد أنَّ اللّص تمكّن من الوصول إلى 
هنا دون أن نشعر به. 
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وقال الابن بابتسامة خبيئةٍ على فمه: أظنٌ أنه عليكَ 
الاستسلام والبحث عن دليل آخر. 

- أرجو أن تسايرني بالأمر قليلاًء أريد أن أعرف القدر 
الذي يتكشف من المدخل عبر نوافل غرفتيكا. هل تكشفه 
كلّه أم جزءاً منه. هل هذه غرفة ابنك؟ 

ثمّدفع الباب ليفتحه وهو يقول: وكم أعتقد فهذه 
هي غرفة الملابس التي كان يجلس فيها ويدخن حين 
سمعتم الإنذار. على أي مكان تُطل هذه الغرفة؟ 

عبر هولمز الغرفة ثم فتح الباب وألقى نظرةً سريعة 
على الغرفة الأخرى. عندها قال السيد كيننغهام بشيءٍ من 
الشخرية: أتمنى أكون واغبتا الآن: 

- لبككر ا جديا أظن أن رأيت كل ما أردت رؤيته. 

- يُمكننا تفخص غرفتي إذا كان هناك ضرورةً لذلك. 

- أرجو ذلك إن لم يكن هناك أي إزعاج بالأمر. 

هر السّيد كيننغهام كتفيه وتقدّمنا نحو غرفته التي 
كانت مفروشة ببساطة» كأي غرفة عادية في المنزل. وحين 
عا ف سنا باد اقلم الهو لوعن المصوة حدن 
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عالية قليلاً عليها طبق يحوي برتقال وبجانبه إبريق ماء. 
بدي لابو د ما اس ع اي 
واب 0 


ات 


+ 
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صاح هولمز بصوت عالٍ: ماذا فعلت الآنياواطسون؟! 
انظر إلى هذه الفوضى التي سببتها على السجادة. 

أدركت عندها أن صديقي يريدني ولسبب أجهله أن 
أقيك]: سجحوؤاكه ما حنوت تاشت ايها لالط 
البزتفالة. 

كذلك فعل الآخرون وأعادوا الطّبق إلى مكانه. ثم 
سأل المفثّش بدهشة قائلا: أين ذهب هولمز؟! لقد اختفى 
هومز! 

فقال الاب آليك كيننغهام بتوّر: انتظروا هنا للحظة. 
لابدٌ أنَّ هذا الرّجل فقد صوابه. تعال معي يا أبي لنرى أين 


يبا 


قد دذهب. 

وأسرع لبان حار إن ليقه فيس يقشاع لاض 
داخلها ينظر أحدنا إلى الآخر بدهشةٍ. بعد ذلك قال 
امقس أننا مضيط إل مؤاققة الس الباف البراى فقا 
يكون هذا نتيجة مرض السيد هولمز لكن يبدو لي أنَّ... 
وقح أة سمعتا صر باغنة نضول: التحدة! النسدة.. 


إيذها 
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أدركتٌ عل الفور أن هذاصوت صديقى: فاندفعت 
بدون تفكير حارج الغرفة باتجاه الصوت المبحوح الذي 
يتردّه في أرجاء المنزل. كان الصََّوت قادماً من الغرفة التى 
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معااى] !ولو الأقن قا ع يمرا نخدا ا ار 
الملابس لأرى الأب وابنه فوق جسد شارلوك هولمر 
المستلقي على الأرض. كان الابن يضغط بيديه على رقبة 
هولمزء فيم| بدا الأب وكأنّه يحاول أن يلوي معصمه. وني 
لحظة قمنا أنا والمفتش والكولونيل بإبعادهما عنه. 

وقف ههلمز مترنّحاً ووجهة شاحبٌ جدًاًء وبدا أنه 
مرمَقٌ جدّاً نم قال للمفدش: «اقبض على هذين أبّا 
المفتش ! 

- وما هي التّهمة الموجّهة لهم|؟ 

- بتهمة قتل السَّائس ويليام كيرون. 

حدّق المفنّش فيه بذهول, ثم قال ني باية المطاف: آه! 
بالله عليك يا سيد هولمز. أنا متأكّد بأنك لا تعني حقاً.... 

فصرخ هولمز بنبرةٍ حاسمة: ألا ترى وجهيهما يا 
رجا !| 

م يمحدث قط أن رأيتُ هذا الاعتراف الواضح بالذَّنب 
دل اوه ]فساو قن عن لمكتو امتسولا فافكزا ادن 
وقد طغت على وجهه تعابير النَّجِهِم الشّديد المكلّلة 
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560 ما الابن فقد رأيت في عينيه شراسةً وحش 
خطير وتشوّهت ملامحه اللّطيفة حين سقط عن وجهه 
قناع الزهو والمرح الذي كان يمير شخصيته. 

يفن المفشّض بيت شقة» يل اله نحو الات وأطلق 
صفارة, ليأتي المزوسع القربلانييط داك . عندها قال: 
ليس بيدجي معيلة يا سيد كينتفغهسام. لكني وائق وين أن قال 
خطأ سخيف ماء ولكنّك تستطيع أن تقدّر. 0 
مق يلك! 

ثم وجّه إلى آليك ضربة قويّة أوقعت المسدس الذي 
كان اشاب كيننغهام يستعد لإطلاق النار به. سقط 
المسدس على الأرضء فوضع هومز قدمه فوقه ببدوءٍ وقال 
للمُفتّش: احتفظ به. سوف يفيدك في المحكمة. لكن هذه 
هي ما نحتاجه حقاً. 

ورفع هولمز قطعةً صغيرةً من الورق المجمّد. عندها 
هتف المفتش قائلاً: بقية قصاصة الورق؟! 

- بالضبط. 


- وآين وجدتها؟ 
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- حيث كنت متأكّدا نا موجودة. سأوضح لك الأآمر 
لكدق] اعتقيديا كزلونيز اتيس خب عليكٌ العردة أنث 
وواطسون الآن. سأوافيكم خلال ساعة على أبعد تقدير, 
فأنا والمفقدش يجب أن نتحدّث مع المتَّهِمَّين الأب وابنه. 
وسأنضم حتاً إليكم على مائدة الغداء. 

وصل ههولمز ني موعده بالضّبط في الواحدة ظهراً على 
الغداء. جاء بصحبته رجل عجوزء تبدو عليه علامات 
الاحترام» وقدَّم نفسه لي على أنّه السيد آكتون» الذي 
حدثت السرقة الأولى في منزله. 

قال هو دو أرذث أن يكون اليد كيون ساضر أعيلةا 
أوضح لكم أمراً مر بيطا لذن ها الصيااتم عو 
أخشى يا عزيزي الكولونيل أن لا تكون قد ندمت على 
استضافة شخص مثليء ما أن يظهر حتى تبدأ الملشاكل 

أجاب الكولونيل بود: على العكس. أعتبر استضافتك 
امتيازا كبيراً يسمح لي بالإطلاع على أساليب عملك. وأريد 
أن أعترف لك بأنّكَ كنت أفضل من كل توقعاتيء وأنّي غبر 
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قادر أبداً على تفسير ما حدث منطقياً. أنالم أرى أي دليل! 

- خش ى أن تفسيري فد بيب ظنك؛ لكنى لست 
معتاداً على إخفاء أي من أساليب عملي عن واطسون أو 
أي أحد آخر مهتم. دعني أطلب أولاً فتجان شايء لأني ما 
زلت متأثراً بالعنف الذي تعرضتٌ له في غرفة الملابس. 
صِحّتي ليست على ما يرام مؤخراً | تعلم. 

- أرجو ألا تكون قد تعرّضت لزيد من الثوبات 
العضبيةة 

ضحك هومز بقوة وقال: سنتحدّث عن هذا الأمر في وقته 
لأ سأروي لكم القصة بالثَّرّتيبء حتّى تتمكّنوا من رؤية 
النقاط المختلفة التي قادتني إلى القرار. أرجو أن تقاطعوني إذا 
شعرتم أن أي من استنتاجاتي ليس واضحاً بم| يكفي. 

بن التي كيبكان قل الالساضاج ااساكو مو قرز 
الحقائق الجوهر بة احيوية: من تلك الني وقعت بالمصادفة 
فنهذه الأخيرة تش - سنت انتباهسك وطاقتك؛ بدلاً من الث كيز 
على ماهومهم. وها أناذا أكرّر لكم الآن أنَّ مفتاح حل 
لقضية كان موجوداً في قصاصة الورق التي وجدناها بين 
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أصابع يد القتيل. 

قبل التطرق إلى ذلك أرجو أن ألفت انتباهكم إلى أمر 
لو كانت رواية كيننغهام صحيحة بأن المهاجم أو اللصر 
قد فرٌ بعد أن قتل ويليام كيرون مباشرة» فمن الواض- 
إذن أنه ما كان باستطاعته انتزاع الورقة من يد ويليام. 


ان سم 


وإذالم يكن هو من فل ذلك فلا بد أن آليك من قا 
بانتزاعها. إذ أنَّ الأب عندما نزل إلى مكان حدوث الجحريم 
كان قد سبقه إلى هناك عددٌ من الخدم. 

والأمر هنا أصبح بسيطاًء لكنّ المفنّش أغفله لأنه بد 
السعدة هل ابماس ماضن ان عقيو الاتخلين الفديرك 
خارج دائرة الاتهام أو الشك. 

وبسذه المناسبة أود أن أؤْكّد لكم على حقيقة مهمّة جدأ 
لا ينبغي أن يتبنى أي منا أحكاماً مسبقة» بل يجب تنب 
مسار الحقيقة بغض النظر إلى أين يقودنا. 

عبر القيام بذلك. فقد وجدت في المرحلة الأولى مر 
التّحقيق أنّني أنظر بارتياب إلى الدّور الذي لعبه آليا' 
كيننغهام. 
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وهكذا قمت بإجراء فحص دقيق ا لقصاصة 
لورقة التي قدّمها لنا المفنّشء فأدركتٌ على الفور أنَّا 
همّة جدًاً. هاهى ... ألا تلاحظونّ أمراذا دلالة خاصّة 
يها؟ 

أجاب الكولونيل: إِنَّ شكلها غريب. 


ا ذكريات شارلوك هولمز 


فصاح هولمز: سيدي العزيز. لقد كتبها خصان وليس 
واجند بلنون شسك: لقيد تبادل النتخضان كتابة الكلرات» 
وأطلب منكم مقارنتها بنفس الحروف في بعض الكلمات 
وأطلب منكم مقارنتها بنفس الحروف ني كلمات أخرى. 
ا 0 إن 
تحليلا سيفلا 58 لهذه الكلمات سيمكنكم أن تقولوا بثقةٍ 
تامَّةٍ أن بعضها مكتوبٌ بد قويّة عيياو: مسري 
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صاح الكولونيل: با إلهي ! إِنَّ الأمر واضحٌ تماماً! لكن 
لماذا يكتب شخصان خطاباً كهذا 57 الطريقة؟ ! 
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الأسرسىء كا يبندق مك أن يكو أسند الشخصين 
ليس على ثقةٍ بالآخر. لذلك فقد قرّر أن يكون نصيبها في 
كل ما يحدث متساوياًء ومن الواضح أنَّ صاحب الخنط 
القوي هو الرُعيم أو الرئيس بينهما. 

- وكيف عرفت ذلك؟ 

- من السّهل استنتاج ذلك بمجرّد مقارنة خصائص 
خط أحدهما مع الآخر. كم أنَّ لدي أسباباً أخرى تؤكّد 
افتراضاتي. فلو تفحصتم قصاصة الورق بعناية سوف 
تدركون أنَّ صاحب الخط الحاد قد كتنب كل كلمانه قبل 
الآخرء وترك له مجالاً أو فراغات بين الكلمات ليكتب 
الآخر فيهاء لكنّ الفراغات لم تكن كافية ني كل الرسالة. 
ذلك يمكتكب:رؤبة أذ الرجل الاق قد اضطر إلى شبقط 
إحدى الكلمات لتتناسب مع حجم الفراغ. 

هتف أكقون: عاذ ! 

وتابع هولمز: الآن وبعد أن وصلنا إلى نقطة مُهِمَّةٍ؛ ربا 
أننم لاتغرفون حقيقة أنَّ معرفة سن التسخْص من خبط 
له فد ألبت الخبراء دق الكسيرةة وق القضيايا العادينة 
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ييستطيع المرء معرفة سن شخص ما بدقَةٍ مقبولةٍ أو بشكلٍ 
تقريبي. أقول أنَّ هذا ممكن في القضايا العادية, لأنَّ الصّحة 
السّيئة والضّعف الجسدي قد يؤديان إلى ظهور علامات 
التّقدم في السن حتى لو كان المريض شاباً. في هذه القضية 
حين تنظر إلى الخنط الحاد القاسي لأحد الشخصين وإلى 
الشّكل المكسور الضّعيف للخط الآخر. وإن كان يحتفظ 
ببعضنى وضوخية لأنّ عضن التروف بندات شق شحلهاء 
مام تكتب بضغط كبير على الورقة بالقلم. أخيراً وبناً 
على ماتقدَّم نستطيع القول أنّ أحدهما شاب والآخر 
مسن, لكنّه ما زال محتفظأ بقوته. 

فصاح السيد آكتون مرة ثانية: تمتاز. 

- هناك نقطة أخرى وهي على درجةٍ كبيرةٍ من الأهمية 
إقبائة إن لوقيس إن معو شطن سها عسي ان 
لرجلين تربطهم) صلة قرابة. وقد يكون هذا التَشابه 
واضحاً لكم من خلال شكل ؛ عض للمروف »آنا بالنسية 
لي فتوجد الكثير من التّقاط البسيطة التي تؤكّد هذا 
التشابه. ليس لدي أدنى شك في أنه يمكننا الاستد لال على 
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أسلوب العائلة الخاص بهذا النَّوع من الخط. وهاهي 
التّتائج الرئيسية فقط لفحص الورقة» حيث 527 أن 
أجد فيها ثلاث وعشرين إشارة أو دليل آخر أثار اهتمام 
الخبراء» وكلّها تؤكّد لي أنّ كيننغهام الأب والابن هما من 
كتبا هذه الورقة. الخطوة الثّالية التي اتخذتها بعد أن 
وصلت إلى هذه المرحلة كانت؛ أن أدرس تفاصيل حدوث 
الجريمة ومسرحهاء لأرى إن كانت ستساعد في شيء. 
فذهبت إلى المنزل مع المفنّشء وتفخّصت جثإان القتيل 
ورأيت كل ما تكّنت من الوصول إليه في مسرح الجريمة. 
عنك قدا أو إضتابة القيل بحت ضن إظللاق الثار 
عليه من مسافة قريية جود |اثلطتة أسا ريل الأقله لأثي 
لم أجد أي أثر للبارود على ثيابه. 

وفي هذه الحالة فإِنَ آليك كيننغهام كان يكذب عندما 
قال أئَّ) كانا يتعاركان عندما انطلقت الرّصاصة وقتلت 
ويليام. ومرّة أخرى تطابقت أقوال الأب مع الابن على 
مكان هروب الجاني. وبم أنّنالم نجد أي آثار للأقدام في 
البطقة المحاقية الخمدق خلف السور وهو ترابي ققد 
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في هذه الحالة أصبح يتوجّب عل الببحث عن الداع 
للجريمة. وحتى أعرف ذلك عملت على معرفة سبب 
حادثة السّطو الأولى في منزل السيد آكتون. وك فهمت 
من الكولونيل فقد كان هناك خلاف وقضية في المحكمة 
بينك يا سيد آكتون وبين آل كيننغهام منذ سنواتء وكان 
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أول ما خطرلي هو أن اقتحم| مكتبة منزلك لسرقة وثيقة 
ماق معلفة بالقضية 

فقال السيد آكتون: هذا صحيح قاماً. للاشك في نواياهماء 
فأنا أملك الحق بنصف مزرعة كيننغهام, ولو استطاعا العثور 
على ورقة محددة- كانت محفوظة لحسن الحظ في خزنة المحامي 
الذي يمثلني-» لكانا تمكّنا من الفوز بالقضية. 

مدرهااقال عو كرميسيا: الآق قيمت. بالباب اتيت 
محاولة متهوّرة وخطيرة؛ يمكنني أن أرى بصمات الشنات 
كيننغهام واضحة فيها. وعندما لم يجدا شيئاً حاولا تحويل 
الأمر إلى جريمة سرقة عاديّة فأخذا أي شىء استطاعا 
الوصول إلبه. كان الأمسر واشدسا لكدن بقيت بشع فقاط 
غامضة. كان أكثر شيء رغبت به هو الحصول على الجزء 
المفقود من الرسالة: وكنث متأكدا أن آليك قد انتزعها من 
يد ويليام»كما كنت متأكّداً أن سأجدها ني ثياب وبيج لالد 
كان كباب النوم عندما وقعث الحادثة. وكان السؤال 
فيديد إبو الي عابنا سبط وي 
وكان الأمر يستحق المحاولة» لذلك ذهبنا إلى هناك جميعاً. 
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وانضم إلينا الأب والابن كما تذكرون. فيا كنا خارج 
باب المطبخ كان من المهم جد عدم ذكر الورقة أمامهاء 
وإلا حاولا إتلافها فوراً. ذلك وكلنيث دور السب وأق 
أصِبْتُ بنوبة عندما حاول المفننش إخبارهما بشأن الورقة 
لكي أَشدَتَ شتت انتباههيا وأغيّر الموضوع. 

عندها صاح الكولونيل ضاحكاً: هل هذا يعني أنَّ كل 
تعاطفنا معك قد ذهب أدراج الريحء وأنَّ نوبَكَ كانت 
رق 

فيتشببت وأنا أنظر بذهولٍ إلى ذلك الشخص الذي 
اميازيما وموندع ل مال اماد وك بيدا 
من وجهة نظر طبيّ أنّك قمتّ بعملٍ متقن , يستحق أعلى 
درجات الإعجاب! 

فأجاب: إِنّهِ فنٌ مفيدٌ! 

وبع أن استعدتث وغِيى كنت مين جحل العجنوة 
كيننغهام يكتب الرّقم اثني عشر بحيلةٍ أخرى فيها شي 
م الإتذاع» وبذلك عكركث"من مقارمة خطه بذك 
الموجود على قصاصة الورق. 
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علّقتُ قائلاً: آه كم كنت غبياً! 

قال هوقو قبالسكا؛ لقدشعرث بأنك قسك طس 
بالأسى حالي بسبب مرضيء وكتنث آيسفاً على الألم الذي 
يكب ندايية أن سعنكا ال التبع الطري سعل فم 
محلنا الغرقة.رآيك شوب الثوم ملق خلف البابء 
فخطّطتٌ لقلب الطّاولة حنَّى أشدّت انتباههم لبرهة تُتيح 
لي التّسلل عائداً لشوب النّوم بحثاًعن الجزء الآخر من 
لامك الورق. 

وبالفعل حصلت على الورقة ووجدتها ني أحد جيوب 
الوب كما توقصت, لكن حيتها انقضٌ ل الأب والابن 
وكادا أن يقتلاني لولا نجدتكم السّريعة. 
الآنء فيهم| أبوه يحاول لوي معصّمي ليحصل على الورقة. 

فقد أدركا أن أصبحت على معرفة بكل شيء. وكان 
هذا التّحوّل المفاجئ من الإحساس بالأمان التّام إلى 
الخوف الشّديد هو ما دفعهم إلى الوحثشية والاستماتة في 
الدّفاع عن نفسيهم). 
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تحدَّنتٌ لبضع الوقت مع كيننغهام الأب لمعرفة دوافع 
الجريمة وكان مُستساأً» بعكس ابنه الذي كان الشّيطان 
بحد ذاته. 

فقد كان مستعدا لأن يقدل أي شخص لو كن من 
الوصول إلى مُسدسه! وحين عرف الأب أنَّ القضية ضده 
حكمة ولا يكح الأفلاتامن العقناى انبارثك. قنواء 
واعترف بكل شيء. يبدو أنَّ ويليام كان قد تبع سَيدَيه سر 
في الليلة النى هاحما فيها منزل السيد اكتون. وبذلك بدأ 
يبتزهما ويمدّدهما بفضح أمرهماء لكن اليد آليك كان 
شخصاً على درجةٍ كبيرة مه من الخطورة والإجرام, 0 
يمك 1 حدم الل جا الام ع 

لقد كانت حركة عبقرية منه أن يُفكر باستغلال الذّعر 
الذي عم هذه المنطقة الريفية بسبب عمليّة السّطو الأولى 
ليتخلص بشكل لاه كبر الشك من الشسخصن اللدى يبتزه. 

وهكذا نصبا الفخ هو ووالده للمسكين ويليام وقتلاه. 
ولو مما أخذا الورقة كاملةً من بين أصابعه وانتبها إلى 
عضن التفاصييل الدّشيرة لكان بن المع تايا أن بدا 
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بفعلته| ويكونا خارج دائرة الشك. 
قلت: وماذا عن الرسالة القصيرة؟ 
وضع هولمز جُرْتَي الرسالة بجانب بعضهم).ء فقرأنا 
الرسالة كاملةً على هذا الشّكل: 


ثم قال: إنهما كما توقعت بالضّبطء وبالطبع لاانعرف 

بعد ماهي علاقة آليك كيننغهام وويليام كيرون وآني 
3 207 8 وف ل هد و 

موريسون. لكن النتيجة تظهر أن الفخ قد نصب بمهارة 
وحقق النّتيجة المرجوة. 

انلاس قد ينا زاون انك مسري بير آثار تلروياقة 
في طريقة كتابة الحروف التي كتبها الأب والابن» وهذا 
يبدو جليّاً في حروف مثل الباء والجيم. كما أنّ غياب بعض 
التقاط عن الحروف من الصّفات المميّزة لخط العجوز. 


5 ذكريات شارلوك هولمز 


حسنا دوك أن فبترة الكقاحة الغو قدييتاها ف الريك أت 
بفائدة وكانت ناجحة تماما. 


غدا سأعود إلى شارع بيكر وأنا بكامل قوّتٍ ونشاطي.. 


٠ «انتهى‎ 


